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 بسم الله الرحمن الرحيم           فتتاحيةالا

 انهض
عي بقلم:    بي عد الس  س

 

يأتي رمضان كضيف كريم يحمل بين أيامه نفحات الإيمان والروحانية، ليكون 

محطة سنوية تمنحنا فرصة لإعادة ترتيب أولوياتنا، ومراجعة أنفسنا، والانطلاق في 

جلى فيه رحمة الله، وتفتح فيه أبواب رحلة جديدة نحو الأفضل. إنه الشهر الذي تت

المغفرة، وتتاح لنا الفرصة لتهذيب أرواحنا وتنقية قلوبنا. فكيف لنا أن نضيّع هذه 

 الفرصة الثمينة؟ إنهض، واستغل رمضان ليكون نقطة تحول حقيقية في حياتك.

 انهض بروحك:

لكن الروح، كالجسد، تحتاج إلى غذاء، و  .اجعل رمضان بداية جديدة لقلبك 

غذاءها لا يكون بالطعام والشراب، بل بالقرب من الله والارتباط به. رمضان فرصة لتجديد 

ا في 
ً
الإيمان، والتقرب إلى الله بالصلاة، وقراءة القرآن، والدعاء. قد يكون الإنسان غارق

 هموم الدنيا ومشاغلها، ولكن في هذا الشهر، يجد الفرصة للعودة إلى الطريق المستقيم.

يومك بالذكر، واستغل ليالي رمضان في التهجد والمناجاة، واغتنم لحظات ابدأ 

السحر في الاستغفار والدعاء. هذه اللحظات ليست مجرد طقوس، بل هي محطات 

روحية تغسل القلب وتبعث فيه النور. لا تجعل أيام رمضان تمض ي دون أن تعيش 

 ان.معانيه الحقيقية، بل انهض بروحك واملأها بالنور والإيم

 انهض بأخلاقك:

رمضللان للليط فقلللا عللن الامتنللا  عللن  ،اجعللل الصلليام مدرسللة للسلللو  الحسللن
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بللللل هللللو صلللليام القلللللب واللسلللان والجللللوارح عللللن كللللل مللللا يلللل  ي. الصللللوم  الطعلللام والشللللراب،

والحلللم، واللللين، والحسللامح. كللم مللن مللرة تفقللدنا أعصللابنا  سلل ب موقلللف  يعلمنللا الصلل  ،

 وضيعنا أجر صيامنا  س ب كلمة قاسية؟ صغي ؟ وكم من مرة غلبحنا العص ية

 من رمضان نقطة تحول في سلوكك، درّب نفسك على ضبلا الغضب، والرفق اجعل

 بالآخرين، والتحدث بلطف، والابتعاد عن الغيبة والنميمة. كن أكث  وعيًا بكلماتك وأفعالك،

 ام.و كر نفسك دائمًا أن رمضان فرصة لتهذيب النفط، وليط مجرد انقطا  عن الطع

 انهض بأهدافك:

كم من هدف وضعناه جانبًا  س ب الكسل أو  .لا تجعل رمضان يمر دون إنجاز

الانشغال؟ كم من عادة سيئة حاولنا التخلص منها ولم ننجح؟ رمضان فرصة  هبية 

لتغيي  نملا حياتك. استغل أيامه في بناء عادات جديدة وإيجابية، سواء في عبادتك، أو 

 طوير  اتك.في عملك، أو حتى في ت

 ضع لنفسك خطة واضحة لشهر رمضان:

 خصص وقتًا يوميًا لقراءة القرآن والتدبر فيه.• 

 التزم بأداء الصلوات في وقتها، وحاول الإكثار من النوافل.• 

ا علميًا أو معرفيًا تسعى لإنجازه، سواء بقراءة كتاب، أو متا عة  •
ً
حدد هدف

 دورة تعليمية.

مع عائلتك وأصدقائك، وخصص وقتًا للتواصل اعمل على تحسين علاقتك • 

 معهم برحمة وود.

لا تجعل أيام رمضان تمر وأنت في مكانك، بل استغل كل لحظة فيه لتكون 

 أفضل مما كنت عليه قبل دخوله.

 انهض من أجل الآخرين:
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رمضان ليط فقلا شهرًا للعبادة الفردية، بل هو شهر  .كن س بًا في سعادتهم

فيه يزداد الإحساس بالآخرين، ويشعر الغني بجو  الفقي ، ويحث العطاء والمشاركة. 

الإسلام على الإحسان والصدقة والمساعدة. لا تجعل رمضان يمر دون أن تت   أثرًا 

 طيبًا في حياة من حولك.

ا، فالصدقة تمحو الذنوب • 
ً
تصدق بما تستطيع، حتى لو كان شيئًا  سيط

 وتفتح أبواب الرحمة.

 سواء بمال، أو بوقت، أو حتى بكلمة طيبة. ساعد من يحتاج،• 

قم بزيارة قريب أو صديق لم تره منذ فت ة، وأعد إحياء العلاقات التي ضعفت • 

  س ب مشاغل الحياة.

ا في حياة شخص ما، فربما تكون أنت • 
ً
لا تت   يومًا يمر دون أن تصنع فرق

 س بًا في إدخال السرور إلى قلبه.

 الفرصة بين يديك.. فانهض!

رمضان ليط مجرد شهر عادي، بل هو هدية من الله، فرصة سنوية لا تتكرر 

 كثيً ا في العمر. لا تدعه يمر دون أن تستفيد منه حقًا. لا ت جل التغيي ، لا تنتظر الظروف

المثالية، بل ابدأ الآن. انهض من غفلتك، انهض من كسلك، انهض من تأجيلك للأشياء 

 ي حياتك.المهمة، وابدأ في صنع الفرق ف

قد يكون رمضان هذا العام هو الفرصة التي طالما انتظرتها، فلا تضيعها. ضع 

ا واضحًا، واجعل هذا الشهر بداية جديدة لعلاقة أقوى مع الله، وسلو  
ً
لنفسك هدف

 أرقى مع الناس، وحياة مليئة بالإنجاز والعطاء.

 انهض، فالحياة قصي ة، ورمضان فرصة لن تعود!

                لكويحية()مجلة المجتمع ا
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 كيف نقضي أيام رمضان المباركة؟

 الأستا  محمد رافع الندوي 

 
 

شهر  ،شهر الخي ات وال  كات ،شهر مبار  ،رمضان شهر عظيم، شهر فضيل

 الرحمات والعطاءات، كما جاء في حديث سلمان الفارس ي: 

يل"
َ
كم شهرٌ عظيمٌ، شهرٌ فيهِ ل

َّ
ها النّاسُ قد أظل ُ يا أيُّ

َّ
يٌ  من ألفِ شهرٍ، جعلَ اللَّ

َ
 خ

ٌ
ة

 
ً
صلةٍ منَ الخي كِانَ كمَن أدّى فريضة

َ
عًا، ومَن تقرَّبَ فيهِ بخ وُّ

َ
يلِهِ تط

َ
، وقيامَ ل

ً
صيامَهُ فريضة

 فيما سِواهُ، وَهوَ شهرُ الصَّ ِ ، 
ً
 كانَ كمَن أدّى سبعينَ فريضة

ً
فيما سِواهُ، ومَن أدّى فريضة

 
ُ
ة وابُهُ الجنَّ

َ
رَ فيهِ صائمًا والصَّ ُ  ث

َّ
، وشهرُ المواساةِ، وشهرٌ يُزادُ فيهِ رزقُ الم منِ، ومَن فط

نوبِهِ وعتقَ رقبتِهِ منَ النّارِ، وَكانَ لهُ مثلُ أجرهِِ مِن غيِ  أن يُنتَقَصَ مِن أجرهِِ 
ُ
 لذ

ً
كانَ مَغفرة

رُ الصّائمَ، قال: يُ  ِ
ّ
نا يجدُ ما يُفط

ُّ
ِ ليطَ كل

َّ
وابَ مَن ش يءٌ، قالوا: يا رسولَ اللَّ

َّ
ُ هذا الث

َّ
عطي اللَّ

ُ مِن الحَوضِ 
َّ

قةِ ل نٍ أو تمرةٍ، أو شربةِ مِن ماءٍ، ومَن أشبعَ صائمًا سقاهُ اللَّ
ْ
رَ صائمًا على مَذ

َّ
 فط

، وآخِرُهُ عتقٌ منَ 
ٌ
هُ مغفِرة

ُ
، ووسط

ٌ
هُ رحمة

ُ
ل ، وَهوَ شهرٌ أوَّ

َ
ة  حتّى يدخلَ الجنَّ

ُ
 لا يظمأ

ً
شربَة

ثِ وا 
ْ
م النّارِ، فاستَك

ُ
تانِ لا غِنًى بِك

َ
صل

َ
كم، وخ رضونَ بِهِما ربَّ

ُ
تانِ ت

َ
صل

َ
فيهِ مِن أربعِ خصالٍ: خ

هُ، 
َ
، وتستغفرون ُ

َّ
 اللَّ

ّ
هَ إلا

َ
 أن لا إل

ُ
هادة

َ
كم: فش رضونَ بِهِما ربَّ

ُ
تانِ ت

َّ
تانِ الل

َ
صل

َ
عنهُما، أمّا الخ

 
َ
ة سألونَ الجنَّ

َ
م عنهُما: فح

ُ
تانِ لا غِنًى بِك

َّ
تانِ الل

َ
صل

َ
عو ونَ منَ النّارِ وأمّا الخ

َ
 ".[1]، وت

هْرُ ﴿ :فقد قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة ،شهر أنزل فيه القرآن
َ
ش

                                                 

 (.٣٣٣٦) ب الإيمانشع(، والبيهقي في 1٨٨٧أخرجه ابن خزيمة ) [1]
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انِ 
َ
فُرْق

ْ
هُدَى وَال

ْ
نَاتٍ مِنَ ال اسِ وَبَيِّ قُرْآنُ هُدًى لِلنَّ

ْ
زلَِ فِيهِ ال

ْ
ن
ُ
ذِي أ

َّ
 .[1٨5]البقرة:  ﴾رَمَضَانَ ال

غلق 
ُ
فتح فيه أبواب الجنان، وت

ُ
صفّد فيه الشياطين، شهرٌ ت

ُ
فيه أبواب الني ان، وت

 خيٌ  من ألف شهر.
ٌ
 وفيه ليلة

ا، ويشتاق إليه 
ً
كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر شهر رمضان انتظارًا بالغ

ا، حتى يدعو بما جاء في كتب الحديث الشريف: "اللهم بار  لنا في رجب 
ً
بكل قلبه اشحياق

، فإ ا أهلَّ هلال كاملينإلى رمضان منذ شهرين  وشعبان وبلغنا رمضان"، وكان يشتاق

رجب دعا بما  كر، وإ ا أهلَّ هلال شعبان كان يصوم أكث  الشهر حتى يُظن أنه لا يُفطر، 

 لشهر رمضان المبار  واستعدادًا له.
ً

 و لك استقبالا

مض ى رمضان  ثمّ ورُوي عن السلف أنهم كانوا ينتظرون رمضان منذ ستة أشهر، 

 هابه ومضيه باقي الشهور من السنة.تحسروا على  

رمضان شهر الصيام والقيام، رمضان شهر تلاوة القرآن الكريم والتدبر فيه، 

الصيام وشهر  فرضية رمضان شهر  كر الله تعالى والدعاء، كما جاء في ضمن بيان

اِ  ﴿ رمضان:  الدَّ
َ
جِيبُ دَعْوَة

ُ
رِيبٌ أ

َ
ي ق ِ

ّ
إِن
َ
ي ف كَ عِبَادِي عَنِّ

َ
ل
َ
ا سَأ

َ
يَسْتَجِيبُوا لِي  وَإِ 

ْ
ل
َ
ا دَعَانِ ف

َ
إِ 

دُونَ 
ُ
هُمْ يَرْش

َّ
عَل

َ
مِنُوا بِي ل

ْ
يُ 

ْ
 .[1٨٦]البقرة:  ﴾وَل

رد دعوتهم: الصائم حتى  وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
ُ
"ثلاثة لا ت

 يُفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم" ]رواه الت مذي[.

نة، رمضان شهر الم اساة، شهر يزيد رمضان شهر الص  ، والص   ثوابه الج

الله فيه ثواب الطاعات، وكأنه موسم للخي ات والحسنات، وموسم المنافسة في 

"رغم أنف امرئٍ أدر  رمضان  :صلى الله عليه وسلمالطاعات، والمسارعة إلى الخي ات. قال رسول الله 

 فلم يُغفر له" ]رواه الت مذي[.

بما كان قد اعتاد  قد خسر من ساوى بين رمضان وغي ه من الشهور، فاكتفى
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 لله سبحانه وتعالى. ولقد  ضاء اللياليموإ عليه من الطاعات
ً
 وعملا

ً
في غي ه ولم يزدد طاعة

ا كشهور السنة الباقية، وعامله كما يُعامل سائر أشهر  خسر من ظن رمضان شهرًا عاديًّ

حقه خصه، وأعطاه الله أهمية، وهذا لم يُعطه ما يستالسنة، فقد خصه الله، وهذا لم ي

 من الإكرام والتقدير من الم منين.

فمن أراد أن يستفيد من بركات رمضان ويملأ بها قلبه وروحه، فعليه أن 

ا دقيقًا، ويحاسب كل ما يملك من الثواني وكل ساعة من 
ً
يخطلا لرمضان تخطيط

، حتى لا تضيع لحظاته سدى فيتحسر ورغبة وشوق  ساعاته بكل حزم ويقظة وحماس

 حينَ مَنَدَمَة.  عد فواتها، ولات

الِصُ ﴿ فأول ش يء: إخلاص النية، فقد قال الله تعالى:
َ
خ
ْ
ينُ ال ِ الدِّ

َّ
 لِلَّ

َ
لا
َ
 .[٣]الزمر: ﴾أ

ينَ حُنَفَاءَ ﴿ وقال تعالى في سورة البينة: هُ الدِّ
َ
لِصِينَ ل

ْ
َ مُخ

َّ
 لِيَعْبُدُوا اللَّ

َّ
مِرُوا إِلا

ُ
وَمَا أ

ا
َ
ك وا الزَّ

ُ
ت
ْ
 وَيُ 

َ
ة

َ
لا مَةِ وَيُقِيمُوا الصَّ قَيِّ

ْ
لِكَ دِينُ ال

َ
 وَ 

َ
 .[5]البينة:  ﴾ة

"إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم،  وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

 ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم" ]رواه مسلم[.

وبُوا﴿ وثانيًا: التوبة الصادقة والاستغفار، فقد قال الله تعالى:
ُ
ذِينَ آمَنُوا ت

َّ
هَا ال يُّ

َ
 يَا أ

صُوحًا
َ
 ن
ً
وْبَة

َ
ِ ت

َّ
ى اللَّ

َ
 .[٨]التحريم:  ﴾إِل

 وقد جاءت آيات عديدة في فضل الاستغفار وحاجة المسلمين إلى استغفار ربهم.

مرة في يوم وليلة، وكان  ٧0وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر أكث  من 

 كثي  الاستغفار وكثي  التوبة إلى الله سبحانه وتعالى.

ي  فرصة للتوبة الصادقة والاستغفار، وتر  الذنوب، والتخلي فشهر رمضان خ

 عن الآثام كلها بصدق القلب.

 التوبة تتمثل في ثلاثة أمور:لا يعزبن عن البال أن و 
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 . الكف عن المعصية على الفور.1

 . الندم على ارتكاب المعصية.2

 . العزم الأكيد على عدم إعادة تلك المعصية، والص   على  لك.٣

 هذه التوبة يفرح الله سبحانه وتعالى فرحًا، ويرحب  عبده التائب ترحيبًا. فبمثل

 "التائب من الذنب كمن لا  نب له" ]رواه ابن ماجه[. وجاء في  عض الأحاديث:

على الاستغفار في رمضان كل التأكيد، كما  صلى الله عليه وسلموقد أكد النبي 

 مر في حديث سلمان الفارس ي رض ي الله عنه.

مر الثالث: أن يصوم رمضان إيمانًا واححسابًا، كما جاء في الحديث النبوي والأ 

الشريف: "من صام رمضان إيمانًا واححسابًا غفر له ما تقدم من  نبه"، ويلتزم بآدابه 

كلها، فلا يقع في الكذب والغيبة والنميمة وممارسة الأخلاق الذميمة، ويجتنب الحرام من 

 لحلال من الطعام والشراب بأمر الله سبحانه وتعالى.القول والعمل، كما يجتنب ا

"من لم  وجاء في الحديث النبوي الشريف، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

 يد  قول الزور والعمل به، فليط لله حاجة في أن يد  طعامه وشرابه" ]رواه البخاري[.

وكم  الظمأ،الجو  ليط له من صيامه إلا و كم من صائم يد  طعامه وشرابه، ف

 
ً
 وليط له من قيامه إلا السهر. من قائم يرهق نفسه ليلا

فلنحرص على حُسن الخلق، والحسامح، وكف الأ ى، والإحسان إلى الناس، فإن 

 الصيام لا يُقبل إلا مع سلامة القلب وطهارته.

والأمر الرا ع: أن يقوم رمضان إيمانًا واححسابًا، كما جاء في الحديث الشريف: 

رمضان إيمانًا واححسابًا غفر له ما تقدم من  نبه"، ويلتزم كذلك بآداب صلاة  "من قام

ركعة كما اتفق على  لك  20الليل، أعني الت اويح، فيحافظ عليها طول الشهر، وعلى 

الأئمة الكرام، ولا يلتفت إلى ما يقول  عض الناس في عدد ركعات صلاة الت اويح 
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ذا ينافي السنة الشريفة وسنة الخليفة الثاني ويحددونها في ثماني ركعات فحسب، فه

 سيدنا عمر رض ي الله عنه، وتعامل الأمة منذ القرون المشهود لها بالخي .

 ختم في صلاة الت اويح القرآن ختمة على الأقل.ومن السنة كذلك أن ي

، الله"والخامط: أن يكث  من  كر الكلمة الطيبة المباركة: "لا إله إلا الله، لا إله إلا 

 ، أستغفر الله، أستغفر الله"."ومن الاستغفار: "أستغفر الله ربي من كل  نب وأتوب إليه

 لا غنى عنهما للمسلم، ورمضان -أي الكلمة الطيبة المباركة وكلمة الاستغفار-فهذان 

 خي  فرصة للإكثار من  لك، وتجديد الإيمان، والرجو  والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى.

يعتكف في العشر الأواخر من رمضان في مسجد حيه اتباعًا لسنة والسادس: أن 

النبي صلى الله عليه وسلم، وابتغاءً لوجه الله، وحرصًا على ثواب وبركات الاعتكاف التي لا 

حص ى، فإن المعتكف مثله كمثل الرجل الفقي  الذي ألقى نفسه ع
ُ
باب غني كريم، ولا  لىت

 يرض ى بأقل من كرمه وعفوه وغفرانه.

 إن عبادة الاعتكاف أشرف وأكرم عبادة من حيث المعنى والغاية.ف

يعتكف في المسجد النبوي الشريف، وداوم على الاعتكاف  عد  صلى الله عليه وسلموكان رسول الله 

يومًا،  20أن هاجر إلى المدينة المنورة إلى آخر حياته، حتى اعتكف في السنة التي توفي فيها 

تعالى عليهن أجمعين. وقد أشاد به القرآن واعتكفت معه الأزواج المطهرات رضوان الله 

 .[1٨٧]البقرة: "ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله" الكريم حين قال:

 ومعلوم أن سنة الاعتكاف ليست بدعًا من الأمور، ولا تختص بأمة محمد وحدها،

صة إبراهيم عليه بل كانت موجودة في الأمم السابقة، كما جاء في القرآن الكريم في ق

عَاكِفِينَ ﴿ الصلاة والسلام:
ْ
ائِفِينَ وَال

َّ
رَا بَيْتِيَ لِلط هِّ

َ
نْ ط

َ
ى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أ

َ
ا إِل

َ
وَعَهِدْن

جُودِ  عِ السُّ
َّ
 .[125]البقرة:  ﴾وَالرُّك

 ومعلوم أن الاعتكاف سنة م كدة على الكفاية، فإن اعتكف رجل في مسجد الحي
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 سائر ساكني الحي، وإن لم يعتكف أحد في مسجد الحي أثم الجميع بت  سقطت الذمة عن 

 هذه السنة الشريفة.

رعت سنة الاعتكاف، كما قال النبي 
ُ
والسا ع: أن يتحرى ليلة القدر، ولذلك ش

 "تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان". :صلى الله عليه وسلمالكريم 

بيَّن
ُ
 لا يوصف، وكرامة لا ت

ً
 ، وقد نزلت في بيان شرفها وقدرهاوإن لليلة القدر فضلا

دْرِ ﴿ سورة القدر:
َ
ق
ْ
ةِ ال

َ
يْل
َ
نَاهُ فِي ل

ْ
زَل
ْ
ن
َ
ا أ دْرِ  ،إِنَّ

َ
ق
ْ
 ال

ُ
ة
َ
يْل
َ
دْرَاَ  مَا ل

َ
فِ  ،وَمَا أ

ْ
ل
َ
يٌْ  مِنْ أ

َ
دْرِ خ

َ
ق
ْ
 ال

ُ
ة
َ
يْل
َ
ل

هْرٍ 
َ
مْرٍ  ،ش

َ
لِّ أ

ُ
هِمْ مِنْ ك نِ رَبِّ

ْ
وحُ فِيهَا بِإِ   وَالرُّ

ُ
ة
َ
ئِك

َ
لا
َ ْ
لُ الم زَّ

َ
ن
َ
جْرِ  ،ت

َ
ف
ْ
عِ ال

َ
ل
ْ
ى مَط مٌ هِيَ حَتَّ

َ
 .[5]القدر:  ﴾سَلا

والأغلب أن تكون ليلة القدر إحدى ليالي العشر الأواخر من وترها: الحادية 

والعشرين، والثالثة والعشرين، والخامسة والعشرين، والسا عة والعشرين، والتاسعة 

 لك  عض أصحاب ، وقد أقسم على السا عة والعشرينوالعشرين، والأغلب أن تكون 

، وإ ا وتحرّيها . وكان السلف الصالح يجتهدون كثيً ا في العثور على ليلة القدرصلى الله عليه وسلمالنبي 

 دعاء ظفروا بها أكث وا فيها العبادة والدعاء، وقد جاء في الحديث النبوي الشريف

 "ال :وعامة الأحوال ليلة القدر يخصّ 
ُ
 عنيلهم إنك عفو ت

ُ
 ."حب العفو فاعف

اساة، شهر الإفضال   والثامن: أن لا ينس ى أن هذا الشهر الفضيل هو شهر الم

في حديث سلمان  صلى الله عليه وسلمإلى  وي الحاجات والمحتاجين والمعوزين، كما أخ   به النبي الكريم 

 الفارس ي، فيكث  من م اساة الناس، وينفق عليهم من ماله مما رزقه الله تعالى.

طر، ويجوز له أن ي دي زكاة الفطر قبل يوم وكذلك ي دي الزكاة، ويدفع زكاة الف

العيد، بل هو أحسن، كما صرح بذلك الفقهاء الكرام، كي يتمكن الفقي  من شراء 

حاجياته من المل ط والمطعم وغي   لك، ويحتفل مع أطفاله وعياله بيوم العيد كما 

 يحتفل به الآخرون جميعًا بكل سرور وحبور وغبطة وبهجة.

الأقربون أكث  من غي هم، وفي  لك ثواب أعظم وأجر أك  :  والم اساة يستحقها
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 ثواب أداء الزكاة وثواب صلة الرحم.

ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في 

 رمضان، كان أجود في رمضان من الريح المرسلة.

فع البلاء وتكفي  فالصدقة في هذا الشهر المبار  مضاعفة الأجر، وهي س بٌ لد

 السيئات.

 والتاسع: أن يذكر دائمًا أن شهر رمضان شهر الص  ، والص   ثوابه الجنة، فص  

على الطاعات من صيام وقيام وتلاوة و كر واستغفار، ولا يد  المجال للنفط أو 

 يتجفلللشيطان أن يُثبّطه ويُقعده عن هذه الطاعات كلها، 
َّ
م كل المشقات ويتحمل كل ث

 ات، وهيهات أن يتخلى عنها.الصعوب

 بردًا أو حرًا، ويكث  من تلاوة القرآن الكريم،
ً

 يصوم نهارًا شتاءً أو صيفًا، ويقوم ليلا

ولا يمل ولا يسأم، بل كلما تلا القرآن الكريم ازداد إيمانًا ويقينًا، ويلتزم بتلاوة القرآن 

 معانيه، ولا يفت  في الذكر والاستغفار. دبرالكريم ويت

 في الطاعات والقربات ازداد نفورًا ووحشة وص   
ً

عن المعاص ي: كلما ازداد عملا

وبُعدًا من المعاص ي والآثام، فلا يقت ب من الكذب والنميمة والغيبة والحسد والحقد 

 والعداوة والخيانة وشهادة الزور وأكل مال اليحيم والإساءة إلى الأبوين...

ز  لنائبة، لا يشكو ولا ينوح، بل يرض ى وص   على الملمات: لا يجز  لمصيبة ولا يف

، ويعلم أن مع العسر دائمًا
ً

 بما قسم الله له، ويدعو الله العافية والعفو، يص   ص ً ا جميلا

يُسرًا مرتين، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى يمتحن عباده بالسراء والضراء، بالمنشلا 

ينقلب على وجهه فيخسر الدنيا  والمكره، فإن أصابته خي  اطمأن به، وإن أصابته فتنة لا

 والآخرة، ويضع دائمًا قول الله سبحانه وتعالى نصب عينيه:

مَرَاتِ ﴿
َّ
فُطِ وَالث

ْ
ن
َ ْ
مْوَالِ وَالأ

َ ْ
قْصٍ مِنَ الأ

َ
جُوِ  وَن

ْ
وْفِ وَال

َ
خ
ْ
يْءٍ مِنَ ال

َ
مْ ِ ش 

ُ
ك وَنَّ

ُ
نَبْل

َ
وَل
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ابِرِينَ  رِ الصَّ ِ
ّ
صَابَتْهُمْ مُصِي ،وَبَش

َ
ا أ

َ
ذِينَ إِ 

َّ
يْهِ رَاجِعُونَ ال

َ
ا إِل ِ وَإِنَّ

َّ
ا لِلَّ وا إِنَّ

ُ
ال
َ
 ق

ٌ
يْهِمْ  ،بَة

َ
ئِكَ عَل

َ
ول
ُ
أ

هْتَدُونَ 
ُ ْ
ئِكَ هُمُ الم

َ
ول
ُ
 وَأ

ٌ
هِمْ وَرَحْمَة وَاتٌ مِنْ رَبِّ

َ
 .[15٧ - 155]البقرة:  ﴾صَل

يُربلي ملن شلهده عللى  ،شهر الص  ، شهر كل خي ، شلهر الله ؛فهذا الشهر المبار 

والشلللليم الن يلللللة، وكأنلللله مدرسللللة تربويللللة أو ورشللللة تدري يللللة، مللللن دخلهللللا الفاضلللللة  الأخلللللاق

امنعليهللللا ونهللللل مللللن  وعكللللف
ً
ينشللللر الخيلللل  فللللي  ،هلهللللا، تخللللرج متحليًللللا بللللالتقوى، م منًللللا صللللادق

لللى  المجتملللع كلللله، كملللا قلللال تعلللالى:
َ
تِلللبَ عَل

ُ
مَلللا ك

َ
للليَامُ ك مُ الصِّ

ُ
للليْك

َ
تِلللبَ عَل

ُ
لللذِينَ آمَنُلللوا ك

َّ
هَلللا ال يُّ

َ
﴿يَلللا أ

ذِينَ 
َّ
قُونَ﴾  ال تَّ

َ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل

َ
مْ ل

ُ
بْلِك

َ
 .[1٨٣]البقرة: مِنْ ق
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 محبة الدنيا والمنافسة فيها
 

  د. أحمد ناجي  

 

اسِ حُبُّ ﴿خلقنا الله تعالى وفطرنا على حب متا  الدنيا، قال تعالى:  نَ لِلنَّ زُيِّ

هَوَاتِ  مَةِ  الشَّ سَوَّ
ُ ْ
يْلِ الم

َ
خ
ْ
ةِ وَال فِضَّ

ْ
هَبِ وَال

َّ
رَةِ مِنَ الذ

َ
قَنْط

ُ ْ
قَنَاطِيِ  الم

ْ
بَنِينَ وَال

ْ
سَاءِ وَال ِ

ّ
مِنَ الن

آبِ 
َ ْ
ُ عِنْدَهُ حُسْنُ الم

َّ
يَا وَاللَّ

ْ
ن حَيَاةِ الدُّ

ْ
لِكَ مَتَاُ  ال

َ
حَرْثِ  

ْ
عَامِ وَال

ْ
ن
َ ْ
، [14]آل عمران:  ﴾وَالأ

 إ ا سار في مساقه الطبيعي.ة فيه فهذا أمر لا غضاض

إلا أن البعض يقع في عائق من أشد العوائق التي تعيق السي  في الطريق إلى الله 

 تعالى، وهو أن تصبح الدنيا بالنسبة له غاية يبذل قصارى جهده في س يل تحقيقها! 

اَ  ﴿ولعل هذا هو  عض أسرار التحذير القرآني في قوله تعالى: 
َ
وَابْتَغِ فِيمَا آت

بْغِ ا
َ
 ت

َ
يْكَ وَلا

َ
ُ إِل

َّ
حْسَنَ اللَّ

َ
مَا أ

َ
حْسِنْ ك

َ
يَا وَأ

ْ
ن صِيبَكَ مِنَ الدُّ

َ
طَ ن

ْ
ن
َ
 ت

َ
 وَلا

َ
خِرَة

ْ
ارَ الآ ُ الدَّ

َّ
للَّ

فْسِدِينَ 
ُ ْ
 يُحِبُّ الم

َ
َ لا

َّ
رْضِ إِنَّ اللَّ

َ ْ
فَسَادَ فِي الأ

ْ
 .[٧٧]القصص:  ﴾ال

ف المراد به، وكذلك ولكي نحمي أنفسنا من الوقو  في هذا العائق، ينبغي أن نعر 

م ن
َ
 صل إلى وصف العلاج، لمن وقع فيه.عواقبه، وأسبابه، ومن ث

 :تعريف محبة الدنيا والمنافسة فيها

 لغة: الحب، وهو نقيض البغض، وأصل هذه المادة يدل على اللزوم 
ُ
ة حَبَّ

َ
الم

، وهو مُ   .[1]حَبٌّ والثبات، واشتقاقه من أحبه: إ ا لزمه، تقول: أحب ت الش يء فأنا مُحِبٌّ
                                                 

 (.290/ 1(، لسان العرب لابن منظور )2٦/ 2(، مقاييط اللغة لابن فارس )٨/ 4تهذيب اللغة للأزهري ) [1]
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عند علماء الت بية: لزوم الدنيا والالتصاق بها  محبة الدينا والتنافط فيهاو

 للتنافط، والتباري في تحقيق رغباتها، وأسبابها، وحظوظها
ً
 .[1]وجعلها غاية، وميدانا

 مظاهرها وموقف الإسلام منها

 لمحبة الدنيا والتنافط فيها صور كثي ة نذكر، منها: 

 ارب، والملا ط، والمراكب ونحوها.لحلال والحرام في المطاعم، والمشعدم مراعاة ا  -

 م، وتشويه صورتهم بالكذب عليهم. النفور من طلاب الآخرة، والنيل منه -

 السخلا الدائم، وازدراء نعمة الله تعالى، وعدم الرضا بها، والمخاصمة المستمرة -

 ا وما فيها من متا  أو عرض زائل.على الدني

السعي في طلبها مع الدائم عن الدنيا، وسبل اقتناصها، والاشتغال بالحديث  -

 نسيان الآخرة.

ومحبة الدنيا والتنافط فيها مع نسيان الآخرة قبيح مذموم بنصوص الكتاب 

نة، قال تعالى:   ﴿والسُّ
َ
حْزَنْ عَل

َ
 ت

َ
زْوَاجًا مِنْهُمْ وَلا

َ
عْنَا بِهِ أ ى مَا مَتَّ

َ
يْكَ إِل

َ
نَّ عَيْن مُدَّ

َ
 ت

َ
يْهِمْ لا

مِنِينَ 
ْ
مُ 

ْ
فِضْ جَنَاحَكَ لِل

ْ
عْنَا ﴿، وقال تعالى: [٨٨]الحجر:  ﴾وَاخ ى مَا مَتَّ

َ
يْكَ إِل

َ
نَّ عَيْن مُدَّ

َ
 ت

َ
وَلا

بْقَى
َ
يٌْ  وَأ

َ
كَ خ يَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّ

ْ
ن حَيَاةِ الدُّ

ْ
 ال

َ
زْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَة

َ
؛ يقول [1٣1]طه:  ﴾بِهِ أ

في تفسي  هذه الآية: يقول تعالى لن يه محمد صلى الله عليه وسلم: لا تنظر إلى ابن كثي  

ما ه لاء المت فون وأشباههم، ونظراؤهم فيه من النعيم، فإنما هي زهرة زائلة، ونعمة 

 .[2]حائلة لنخت  هم بذلك، وقليل من عبادي الشكور 

سركم، فوالله ما فأ شروا، وأملوا ما يوقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

الفقر أخش ى عليكم، ولكني أخش ى أن ت سلا عليكم الدنيا كما  سطت على من قبلكم، 

                                                 

 (، بتصرف.25٦/ 1الذريعة إلى مكارم الشريعة، أ.د. أبو اليزيد أبو زيد العجمي ) [1]
 (.499/ 2مختصر ابن كثي ، محمد علي الصابوني ) [2]
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فتنافسوها كما تنافسوها، وتهلككم كما أهلكتهم
[1]. 

 فصلى على أهل 
ً
وعن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما

ي فرط لكم، وأنا شهيد عليكم، إنأحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المن   فقال: 

وإني والله لأنظر إلى حوض ي الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، أو مفاتيح الأرض، 

وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا  عدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها
[2]. 

وقال الحسن البصري: من نافسك في دينك فنافسه، ومن نافسك في دنيا  

 كانت الدنيا أهون عليهم من الت اب الذي فألقها 
ً
في نحره، وقال: والله لقد أدركت أقواما

بت،   .[٣] هبت إلى  ا، أو  هبت إلى  اتمشون عليه، ما يبالون أشرَّقت الدنيا أم غرَّ

 عواقب محبة الدنيا والمنافسة فيها

مي، لإسلا لمحبة الدنيا والمنافسة فيها عواقب ضارة وآثار مهلكة للفرد، والعمل ا

 فعلى مستوى الفرد ت دي إلى:

القلق والاضطراب النفس ي: وهذه نحيجة طبيعية لمن جعل الدنيا غايته،  -

و لك لخوفه من أن تضيع عليه الدنيا، وألا يحصل ما أراد منها، ولعل هذا هو  عض 

 ﴿سر قوله تعالى: 
َ
ا وَن

ً
 ضَنْك

ً
ة

َ
هُ مَعِيش

َ
إِنَّ ل

َ
ريِ ف

ْ
عْرَضَ عَنْ ِ ك

َ
قِيَامَةِ وَمَنْ أ

ْ
رُهُ يَوْمَ ال

ُ
حْش

عْمَى
َ
 .[124]طه:  ﴾أ

 إلى الظنون الكا بة وتحبع  -
ً
إضاعة الحقوق: و لك أن محبة الدنيا تجر حتما

 والغيبة، والنميمة، بل ربما تصل الأمور إلى حد الكيد والتآمر، وانتها  الأعراض. العورات،

عل الدنيا غايته، وبذل إهمال أعمال الآخرة، وكراهية الموت: و لك أن من ج -

                                                 

 .(٣15٨) اري أخرجه البخ [1]
 .(1٣44) أخرجه البخاري  [2]
 .(٣0٧: ص)(، ٣04/ ٣إحياء علوم الدين ) [3]
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 لها، ومن 
ً
جهده في تحقيق ملذاتها سينصرف لا محالة عن أعمال الآخرة، ولن يجد وقتا

م يكره الموت لأنه
َ
 سيأخذه مما هو مشتغل ومتلذ  به. ث

 أما على مستوى العمل الإسلامي، فت دي إلى:

صومات، الفرقة والتمزق: و لك أن محبة الدنيا والتنافط فيها ت دي إلى الخ -

نتج العداوة، والكراهية، وحينئذ يُصاب العمل الإسلامي في مقتل. 
ُ
 التي ت

إطالة الطريق: و لك أن تفرق العاملين للإسلام، يفسح الطريق أمام الأعداء  -

 تفش الباطل.ه، فتطول الطريق، وينفيتمكنون من الكيد له، ومحاصرت

 أسباب محبة الدنيا والمنافسة فيها

 ثي ة نذكر منها:ة الدنيا والتنافط فيها أسباب كللوقو  في محب

الغفلة عن أن الدنيا وما فيها تجري بالمقادير: عن ابن مسعود قال: حدثنا  -

إن أحدكم يجمع خلقه في رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: 

ك، ثم بطن أمه أربعين يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل  لك، ثم يكون مضغة مثل  ل

يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات: بكتب رزقه، وأجله، وعمله، وشقي أو سعيد، ثم ينفخ 

فيه الروح، فوالله الذي لا إله غي ه، إن أحدكم ليعمل  عمل أهل الجنة حتى ما يكون 

بينه وبينها إلا  را  فيسبق عليه الكتاب فيعمل  عمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم 

ل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا  را  فيسبق عليه الكتاب، فيعمل ليعمل  عمل أه

في  )متفق عليه(، فمن ينس ى هذه الحقيقة سيقع لا محالة  عمل أهل الجنة فيدخلها

 محبة الدنيا والتنافط فيها. 

 إلى  -
ً
الغفلة عن حقيقة الدنيا:  لك أن الله تعالى خلق الدنيا لتكون مع  ا

دار امتحان وابتلاء، فمن ركن إليها ونس ي آخرته ضيع نفسه، ومن انحبه الآخرة، وجعلها 

 سعده في آخرته سلم، ونجا، وغنم.إليها وأخذ منها ما ي
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البيئة التي ينشأ فيها الإنسان:  لك أن المرء إ ا تربى في وسلا انحشرت فيه  -

ر بمن حوله ثمحبة الدنيا والتنافط فيها، ولم يكن لديه الحصانة التي تحميه من التأ

 أصيب بما أصيبوا به.

يقول الإمام الغزالي في التحذير من صحبة الحريص على الدنيا المتنافط فيها: 

 على الدنيا فصحبته سم قاتل؛ لأن الطبا  مجبولة على الحشبه والاقتداء، وأما الحريص

بل الطبع يسرق من الطبع من حيث لا يدري صاحبه، فمجالسة الحريص على الدنيا 

  الحرص، ومجالسة الزاهد تزهد في الدنيا، فلذلك تكره صحبة طلاب الدنيا، تحر 

 .[1]يستحب صحبة الراغبين في الآخرةو 

إقبال الدنيا: وقد يكون إقبال الدنيا من بين الأسباب الم دية إلى محبتها  -

والتنافط فيها؛  لك أن الدنيا إ ا أقبلت، وغابت معايي  وضوابلا الحلال والحرام، 

 و تنتهي كما يتوهمون.ى الناس فيها، وتنافسوها خشية أن تضيع أتبار 

طول الأمل والغفلة عن الموت: لا شك أن طول الأمل من الأسباب الم دية إلى  -

التنافط في الدنيا، خاصة إ ا صاحب طول الأمل الغفلة عن الموت، ولعل هذا  عض 

عُوا ﴿سر قوله تعالى:  وا وَيَتَمَتَّ
ُ
ل
ُ
ك
ْ
رْهُمْ يَأ

َ
مُونَ  

َ
 يَعْل

َ
سَوْف

َ
مَلُ ف

َ ْ
هِهِمُ الأ

ْ
 .[٣]الحجر:  ﴾وَيُل

الغفلة عن عواقب محبة الدنيا والتنافط فيها: فإن من غفل عن الآثار  -

 الغفلة إلى الوقو  في هذا الأمر.الضارة، والعواقب المهلكة لأي أمر من الأمور أدت به هذه 

 علاج محبة الدنيا والمنافسة فيها

سة فيها على كل من أراد أن ينقذ نفسه من الوقو  في عائق محبة الدنيا والمناف

 اتبا  الخطوات التالية:

اليقين التام بأن حظوظ الدنيا تجري بالمقادير، وأنه مهما أتعب المرء نفسه،  -1
                                                 

 (.251/ 2المرجع السابق ) [1]
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ر له. دِّ
ُ
ل إلا ما ق  وتكالب على الدنيا، وتنافط مع الآخرين في تحصيلها، فإنه لن يُحصِّ

معرفة حقيقة الدنيا، وأنها ليست غاية، وإنما هي وسيلة، وعليه فلا يصح  -2

 أن يقف عندها طويلا أو يركن إليها، ويسابق الآخرين في جمعها وتحصيلها. 

البعد عن كل وسلا يحرص أصحابه على الدنيا ويحنافسون فيها، ومعايشة  - ٣

هم من الدنيا، فلعل  لك من يريدون الله ورسوله، والدار الآخرة، ولا ينسون نصيب

 يا من القلوب ويجعلها في الأيدي.يسهم في اقتلا  الدن

 في حسابه أن  -4
ً
، واضعا

ً
أن يخفف من طول الأمل ما استطا  إلى  لك س يلا

طول الأمل لا يليق  عبد ضعيف جاهل لا يدري متى الرحيل عن هذه الدار، ولا ما 

 يكون  عد هذا الرحيل. 

لف الصالح، وكيف كان تواصيهم فيما بينهم، وأخذهم معايشة سي ة الس -5

أنفسهم بمنهج: أن الدنيا أقل وأحقر من أن يفنوا أعمارهم في طلبها والتنافط فيها 

صِيبَكَ ﴿لذاتها مستخدمين معها قوله تعالى: 
َ
طَ ن

ْ
ن
َ
 ت

َ
 وَلا

َ
خِرَة

ْ
ارَ الآ ُ الدَّ

َّ
اَ  اللَّ

َ
وَابْتَغِ فِيمَا آت

حْسِ 
َ
يَا وَأ

ْ
ن  يُحِبُّ مِنَ الدُّ

َ
َ لا

َّ
رْضِ إِنَّ اللَّ

َ ْ
فَسَادَ فِي الأ

ْ
بْغِ ال

َ
 ت

َ
يْكَ وَلا

َ
ُ إِل

َّ
حْسَنَ اللَّ

َ
مَا أ

َ
نْ ك

فْسِدِينَ 
ُ ْ
 .[1][٧٧]القصص:  ﴾الم

 

 

   
 

 

 

                                                 

 ”(، بتصرف.٣24/ 4آفات على الطريق، أ.د. السيد محمد نوح ) [1]
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 أعمال المسلم بين التعجيل المحمود والعجلة المذمومة

 مسفر بن سعيد الغامدي

 

ها أمر دعا إليه الإسلام، ورغب فيه، المبادرة إلى الطاعات والمسارعة في أدائ

يَْ اتِ ﴿قال تعالى: 
َ
خ
ْ
بِقُوا ال

َ
اسْح

َ
فالمسارعة محمودة في جميع  [4٨: المائدة، 14٨]البقرة: ﴾ف

الصالحات، خشية أن يمنع الهوى أو تعرض العوارض والآفات والموت لا ي من، 

 ى للذنب.والحسويف غي  محمود والمبادرة أخلص للذمة وأرض ى للرب تعالى وأمح

وقد ندب الإسلام إلى فعل الطاعات في أول وقتها ورتب على  لك كبي  الأجر 

مثل الصلاة، وحذر من التأخي  والحسويف في كثي  من العبادات مثل أداء الحج 

حال الاستطاعة، لكن الحكيم سبحانه حذر في كتابه وعلى لسان رسوله من 

 لى  لك من ندامة.يت تب ع العجلة والاستعجال في مواطن شتى لما

ولذلك فهو سبحانه يملي ولا يهمل ونفى عن نفسه العجلة ووصف نفسه 

 وأمره  عدم الاستعجال )الإنسان(بالأناة، وعدم الاستعجال، لكنه ركب العجلة في خلقه 

 والله المستعان.
ً
 وامتحانا

ً
 اختبارا

 :تعريف العجلة

ش يء وتحريه قبل فعل الش يء قبل وقته اللائق به وقيل: طلب ال :العجلة

 التعاريف للمناوي(.) أوانه

العجلة التقدم بالش يء قبل وقته، وسرعة عمله  :قال الجصاص في الأحكام

 في أول أوقاته ولذلك صارت العجلة مذمومة.
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عجل فلان هذا  :التث ت هو خلاف العجلة، ويقال :وقال الط  ي في تفسي ه

 الأمر إ ا سبقه.

 فتبينوا :الباقون  ،من التث ت فتث تواالكسائي وقرأ حمزة و  ...:وقال القرطبي

 ،فإن في محل نصب بإسقاط الخافض، لا تصيبوائأي ل أن تصيبوا من التبين

 
ً
 على العجلة وتر  الثاني... ،دمينبجهالة، أي بخطأ، فتصبحوا على ما فعلتم نا قوما

 الأناة وعدم العجلة. وقال الشوكاني في فتح القدير: التث ت

 التمكث الذي يضاد العجلة. :بن الجوزي في زاد المسي وقال ا

 عجل عن الأمر إ ا تركه غي  تام. :يقال ،عجل بمعنى سبق :وقال أبو السعود

والعجلة طلب أخذ الش يء قبل وقته، فهو لشدة حرصه  :وقال ابن القيم

ن عليه بمنزلة من يأخذ الثمرة قبل أوان إدراكها، فالمبادرة وسلا بين خلقين مذمومي

أحدها التفريلا والإضاعة والثاني: الاستعجال قبل الوقت، ولهذا كانت العجلة من 

تمنعه من التث ت والوقار والحكم.  ،الشيطان، فإنها خفة وطيش، وحدة في العبد

 من الشرور، وتمنعه 
ً
وتوجب له وضع الأشياء في غي  مواضعها، وتجلب عليه أنواعا

 من الخي  وهي قرين الندامة، 
ً
فقل من استعجل إلا ندم، كما أن الكسل أنواعا

 .(كتاب الروح)قرين الفوت والإضاعة 

 الله لا يعجل: - ۱

الله سبحانه وتعالى لا يستعجل، بل يملي ويمهل للظالم لكنه لا يهمل 

يْتُ ﴿سبحانه وتعالى فإ ا أخذ أخذ عزيز مقتدر ولذلك قال تعالى:
َ
مْل

َ
رْيَةٍ أ

َ
نْ مِنْ ق يِّ

َ
أ
َ
وَك

هَا وَهِيَ 
َ
  ل

ٌ
ة
َ
الِم
َ
 .[4٨]الحج:  ﴾...ظ

 فأخ   عن إملائه أهل القرية الظالمة وتركه معاجلتهم بالعذابقال الط  ي: 

 عند ربك كألف سنة مما تعدون "فبين بذلك أنه عنى بقوله 
ً
نفي العجلة  "وإن يوما
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 .عن نفسه ووصفها بالأناة والانتظار

 من 
ً
الأيام التي عند الله يوم وإ ا كان  لك كذلك، كان تأويل الكلام وإن يوما

القيامة يوم واحد كألف سنة من عددكم وليط  لك عنده ببعيد وهو عندكم 

 ببعيد فلذلك لا يعجل  عقوبة من أراد عقوبته حتى يبلغ غاية مدته.

ُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّ ﴿قال تعالى: 
َّ

 اللَّ
َ
لِف

ْ
نْ يُخ

َ
ابِ وَل

َ
عَذ

ْ
كَ بِال

َ
ون

ُ
كَ وَيَسْتَعْجِل

ونَ  عُدُّ
َ
ا ت فِ سَنَةٍ مِمَّ

ْ
ل
َ
أ
َ
 .[4٧]الحج:  ﴾ك

 :خلقت العجلة في الإنسان -2

سَانُ مِنْ عَجَلٍ ﴿ :قال جل ثناؤه
ْ
ن ِ
ْ

لِقَ الإ
ُ
 .[٣٧]الأن ياء:  ﴾خ

 
ً
قال أبو السعود: جعل لفرط استعجاله وقلة ص  ه كأنه مخلوق منه تنزيلا

 ى الكفر، واستعجاله بالوعيد.لما طبع عليه من الأخلاق.. ومن عجلته مبادرته ال

قال سعيد بن جبي ... لما نفخ فيه الروح في ركبحيه  هب لينهض، فقال الله 

سَانُ مِنْ عَجَلٍ ﴿ :تعالى
ْ
ن ِ
ْ

لِقَ الإ
ُ
 .﴾خ

عطط فقال  ،وقال السدي: لما نفخ فيه يعني في آدم الروح فدخل في رأسه

ه: رحمك ربك، فلما دخل الروح الملائكة: قل الحمد لله، فقال: الحمد الله، فقال الله ل

في عينه نظر إلى ثمار الجنة، فلما دخل في جوفه اشتهى الطعام فوثب قبل أن تبلغ 

سَانُ مِنْ عَجَلٍ﴾الروح رجليه عجلان إلى ثمار الجنة فذل
ْ
ن ِ
ْ

لِقَ الإ
ُ
 .ك حين يقول: ﴿خ

وهذا لاشك من ضعف الإنسان، والله تعالى أمره  عدم العجلة، حتى يتغلب 

ضعفه، فإ ا امتثل الإنسان لأمر الله ارتقى وارتفع، وإ ا لم يمتثل فإنه يبقى في على 

 ضعفه وعجزه.

ونِ ﴿قال سبحانه: 
ُ
سْتَعْجِل

َ
 ت

َ
لا

َ
مْ آيَاتِي ف

ُ
رِيك

ُ
 .[٣٧]الأن ياء:  ﴾سَأ

ونِ ﴿قال القرطبي: 
ُ
سْتَعْجِل

َ
 ت

َ
لا

َ
مْ آيَاتِي ف

ُ
رِيك

ُ
هذا يقوي القول الأول وأن  ﴾سَأ
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 لا يتمالك والمراد بالآيات ما دل على صدق طبع الإنسان ال
ً
عجلة وأنه خلق خلقا

محمد عليه السلام من المعجزات وما جعله من العاقبة المحمودة، وقيل: ما طلبوه 

 
ً
من العذاب فأراد الاستعجال وقالوا : متى هذا الوعد، وما علموا أن لكل ش يء أجلا

، نزلت في النضر بن الحارث، وقوله 
ً
وقال الأخفش  (ان هذا هو الحقإن ك)مضروبا

سعيد: معنى خلق الإنسان من عجل أي قيل له كن فكان فمعنى فلا تستعجلون 

لا يعجزه إظهار ما استعجلوه من  على هذا القول أنه من يقول للش يء كن فيكون 

 نزلت حين استعجلت قريش العذاب...الآيات. وقال ابن الجوزي: هذه الآية 

 أن يأتي  عذاب صلى الله عليه وسلم ركو مكة يستعجلون الرسول الطلال: كان مش قال صاحب

 ،
ً
الدنيا أو عذاب الآخرة، وكلما امتد بهم الأجل ولم ينزل بهم العذاب زادوا استعجالا

 يخوفهم ما لا وجود له ولا 
ً
، وحسبوا أن محمدا

ً
وزادوا استهزاء، وزادوا استهتارا

م ورحمته في حقيقة، لي منوا له ويسحسلموا، ولم يدركوا حكمة الله في إمهاله

إنظارهم، ولم يحاولوا تدبر آياته في الكون، وآياته في القرآن، هذه الآيات التي تخاطب 

 العقول والقلوب خي  من خطابها بالعذاب والتي تليق بالإنسان الذي أكرمه الله

 .والشعور وحرية الإرادة والتفكي  بالعقل

 
ً
 جازما

ً
ِ ﴿وجاء مطلع السورة حاسما

َّ
مْرُ اللَّ

َ
ى أ

َ
ت
َ
.. يوحي بصدور [1]النحل:  ﴾أ

الأمر وتوجيه الإرادة، وهذا يكفي لتحقيقه في الموعد الذي قدره الله لوقوعه فلا 

تستعجلوه( فإن سنة الله تمض ي وفق مشيئته، ولا يقدمها استعجال ولا ي خرها 

ه فسيكون في  وانتهى، أما وقوعه ونفا ير الله بالعذاب أو بالساعة قد قض رجاء فأم

 لمقدر، لا يستقدم ساعة ولا يتأخر.حينه ا

كَ لِتَعْجَلَ بِهِ ﴿وقال تعالى: 
َ
حَرِّْ  بِهِ لِسَان

ُ
 ت

َ
هُ  ،لا

َ
رْآن

ُ
يْنَا جَمْعَهُ وَق

َ
ا  ،إِنَّ عَل

َ
إِ 

َ
ف

هُ 
َ
رْآن

ُ
بِعْ ق اتَّ

َ
اهُ ف

َ
ن
ْ
رَأ
َ
هُ  ،ق

َ
يْنَا بَيَان

َ
مَّ إِنَّ عَل

ُ
 .[19 - 1٦]القيامة:  ﴾ث
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في كيفية تلقيه  صلى الله عليه وسلم لرسوله - وجلّ  عزّ  - قال ابن كثي : هذا تعليم من الله

عز  -الوحي من الملك، فإنه كان يبادر إلى أخذه ويسابق الملك في قراءته، فأمره الله 

إ ا جاءه الملك بالوحي أن يستمع له، وتكفل له أن يجمعه في صدره، وأن  -وجل 

فالحالة  ييسره لأدائه على الوجه الذي ألقاه إليه، وأن يبينه له ويفسره ويوضحه

الأولى: جمعه في صدره، والثانية: تلاوته، والثالثة: تفسي ه وإيضاح معناه، ولهذا قال: 

كَ لِتَعْجَلَ بِهِ ﴿
َ
حَرِّْ  بِهِ لِسَان

ُ
 ت

َ
بْلِ ﴿بالقرآن كما قال:  :أي ﴾لا

َ
قُرْآنِ مِنْ ق

ْ
عْجَلْ بِال

َ
 ت

َ
وَلا

 
ْ
لْ رَبِّ زِدْنِي عِل

ُ
يْكَ وَحْيُهُ وَق

َ
ى إِل نْ يُقْض َ

َ
 .[114]طه:  ﴾مًاأ

ك عند إلقاء الوحي لتأخذه على نلسا وقال الشوكاني: أي لا تحر  بالقرآن

 كلا للرد  عن العجلة والت غيب ،عجل مخافة أن يتفلت منه.. كلا بل تحبون العاجلة

 في الأناة.

هُمْ ﴿: صلى الله عليه وسلم لن يه محمد وقال تعالى
َ
تَ ل

ْ
ِ ن

َ
ُ عَنْكَ لِمَ أ

َّ
 .[4٣]التوبة:  ﴾عَفَا اللَّ

حيث وقع منه الإ ن لمن  صلى الله عليه وسلمللإنكار من الله تعالى على رسوله  :الشوكاني قال

استأ نه في القعود قبل أن يحبين من هو صادق منهم في عذره الذي أبداه ومن هو 

 دلالة على مشروعية الاحت از عن كا ب،
ً
 ،العجلة والاغت ار بظواهر الأمور  وفيها أيضا

كأنه قيل لم سارعت إلى الأ ن لهم، وهلا تأنيت حتى يحبين لك صدق من هو صادق 

 .داه وكذب من هو كا ب منهم في  لكمنهم في العذر الذي أب

 صلى الله عليه وسلموأخرج الت مذي  سنده من حديث عبد الله بن سرجط المزني أن النبي 

  قال: السمت الحسن والت دة
ً
من النبوة،  والاقتصاد، جزء من أربعة وعشرين جزءا

ثم قال أبو عيس ى: هذا حديث حسن غريب.. والصحيح حديث نصر بن علي يعني 

 )سنن الت مذي(. حديث عبد الله بن سرجط

: من النبوةني في جميع الأمور ... وقوله أتالمباركفوري: الت دة: أي: ال قال



 

 ولالعدد الأالمجلد العاشر                                                                                                

 

            

                                                                                  

من  هذه الخصال من شمائل الأن ياء عليهم الصلاة والسلام وأنها جزء نّ أيريد 

 فضائلهم فاقتدوا بهم فيها، وتا عوهم عليها ...( تحفة الأحو ي.

 للأشج صلى الله عليه وسلم مسلم  سنده من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله وأخرج

الآناة  :ثم قال الشارح الحلم والأناة :إن فيك خصلتين يحبهما اللهأشج عبد القيط 

 .صحيح مسلم، كتاب الإيمان .هي التث ت وتر  العجلة

 :لة الأنبياء والرسلعج - 4

فمنهم من أرسله الله  .هم الذين نبأهم الله وأطلعهم على الغيب الأن ياء

رسول قبله، وهم صفوة ال شر  رسالة برسالة جديدة، ومنهم من كلفه الله بتجديد

ومنهم من استعجل في  عض الأمور فأقره  ومع  لك فمنهم من استعجل فعاتبه الله

 :ءالله على فعله .. ومن ه لا

 :يونس بن متى - ۱

ادَى وَهُوَ ﴿قال تعالى: 
َ
 ن

ْ
حُوتِ إِ 

ْ
صَاحِبِ ال

َ
نْ ك

ُ
ك
َ
 ت

َ
كَ وَلا مِ رَبِّ

ْ
اصِْ ْ  لِحُك

َ
ف

ومٌ 
ُ
ظ

ْ
 .[4٨]القلم:  ﴾مَك

حُوتِ ﴿قال الط  ي: قال قتادة: يقول في قوله: 
ْ
صَاحِبِ ال

َ
نْ ك

ُ
ك
َ
 ت

َ
لا تكن  :﴾وَلا

 ل ولا تغضب كما غضب.لا تعجل كما عج :مثله في العجلة والغضب.. يقول 

قولان: أحدهما :  :هى أن يكون مثلهنوقال ابن الجوزي: هو يونط، وفي ما ا 

 .أنه العجلة والغضب قاله قتادة

 قاله ابن جرير في زاد المسي . ،والثاني: الضعف عن تبليغ الرسالة

حُوتِ ﴿وقال القرطبي 
ْ
صَاحِبِ ال

َ
نْ ك

ُ
ك
َ
 ت

َ
يعني يونط عليه السلام أي: لا  ﴾وَلا

 كن مثله في الغضب والضجر والعجلة.ت

إن الله تعالى يعزي ن يه ويأمره بالص  ، ولا تعجل كما عجل  :وقال قتادة
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 صاحب الحوت.

 :موس ى بن عمران - ۲

ى﴿قال تعالى:  وْمِكَ يَا مُوس َ
َ
كَ عَنْ ق

َ
عْجَل

َ
رِي  ،وَمَا أ

َ
ث
َ
ى أ

َ
ءِ عَل

َ
ولا

ُ
الَ هُمْ أ

َ
ق

ى ْ ض َ
َ
يْكَ رَبِّ لِت

َ
تُ إِل

ْ
 .[٨4، ٨٣]طه:  ﴾وَعَجِل

 ولكن قال: قال 
ً
كَ عَنْ ﴿لقرطبي: قال ابن عباس: كان الله عالما

َ
عْجَل

َ
وَمَا أ

وْمِكَ 
َ
 ﴾ق

ً
 له بهذا القول وتسكينا

ً
فقال  ،لقلبه، ورقة عليه ؟ رحمة الموس ى وإكراما

 لربه
ً
هم أولاء على أثري وعجلت إليك رب لت ض ى أي عجلت إلى الموضع الذي  :مجيبا

 إليه الت ض ى عني.أمرتني بالمصي  

... هذا حكاية لما جرى بين الله سبحانه وبين موس ى عند  :وقال الشوكاني

موافاته الميقات، قال المفسرون: وكانت المواعدة أن يوافي موس ى وجماعة من وجوه 

 إلى ربه، فقال الله له: 
ً
 ﴾ما أعجلك﴿قومه، فسار موس ى بهم ثم عجل من بينهم شوقا

بينهم فأجاب موس ى العجلة حتى تركت قومك وخرجت من أي: ما الذي حملك على 

الَ  ،عن  لك
َ
رِي ﴿ ق

َ
ث
َ
ى أ

َ
ءِ عَل

َ
ولا

ُ
لأثري واصلون أي: هم بالقرب مني تا عون  ﴾هُمْ أ

  س ب ما سأله الله عنه فقال:   عدي .. ثم قال
ً
 ﴾وعجلت إليك رب لت ض ى﴿مصرحا

 
ً
 ي بذلك.عن أي لت ض ى عنى بمسارعتي إلى امتثال أمر  أو لتزداد رضا

سرائيل وأغرق إوقال ابن الجوزي: قال المفسرون: لما نجى الله تعالى بني 

فرعون، قالوا: يا موس ى لو أتيحنا بكتاب من الله فيه الحلال والحرام والفرائض؟ 

فأوحى الله إليه يعده أنه منزل عليه  لك فى الموضع الذى كلمه فيه، فاختار سبعين 

 
ً
 إلى ربه فذهبوا معه إلى الطور لأ  رجلا

ً
خذ التوراة، فعجل موس ى من بينهم شوقا

 :وأمرهم بلحاقه، فقال الله تعالى له: ما الذي حملك على العجلة عن قومك؟ قال

 هم أولاء، أي ه لاء على أثري.
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رحمة الله يقول:  صلى الله عليه وسلموأخرج مسلم من حديث أبي بن كعب أنه سمع النبي 

مة من صاحبه فقال له: إن علينا وعلى موس ى لولا أنه عجل واستحيا وأخذته  ما

  ؛تصاحبني سألتك عن ش يء  عدها فلا
ً
 .لرأى من صاحبه عجبا

 عن هوى  يتضح
ً
 صادرا

ً
مما سبق أن ه لاء الأن ياء لم يستعجلوا استعجالا

 للخي  ورغبة في تحصيل 
ً
أو عن عدم ص   وتأن، إنما كان استعجالهم فيما  كر حبا

 عند رض ى الله، ومع  لك فق
ً
د سددهم الله، ووجههم لما هو الحق الفضل ونزولا

على  لك وإن أخطأوا فإن الله  يقرهمولأنهم  شر وقد اجتهدوا، فإن أصابوا فإن الله 

 يدلهم على الصواب، صلوات الله وسلامه على جميع أن يائه ورسله.

 :ها شفاعة لأمته يوم القيامةأاختب ،كل نبي تعجل دعوته المستجابة إلا محمد - 4

لكل نبي  صلى الله عليه وسلم سنده من حديث أبي هريرة قال : قال رسول اللهمسلم   أخرج

دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم 

  القيامة فهى نائلة إن شاء الله من مات
ً
 .من أمتي لا يشر  بالله شيئا

 معناه: إن كل نبي له دعوة متيقنة الإجابة :المباركفوري: قال النووي قال

فهم على طمع من إجابتها، وبعضها  وهو على يقين من إجابتها، وأما باقي دعواتهم

 يجاب، وبعضها لا يجاب.

 كر القاض ي عياض: أنه يحتمل أن يكون المراد لكل نبي دعوة لأمته.. وقال 

ثر أمته على آعلى سائر الأن ياء حيث  صلى الله عليه وسلمفي هذا الحديث بيان فضل نبينا  :طالبابن 

 دعاء عليهم بالهلا  كما وقع نفسه وأهل بيته ب
ً
دعوته المجابة، ولم يجعلها أيضا

 لغي ه ممن تقدم.

 لماذا سميت الدنيا العاجلة؟ - 5

رِيدُ ﴿قال تعالى: 
ُ
نْ ن

َ
اءُ لِم

َ
ش

َ
هُ فِيهَا مَا ن

َ
نَا ل

ْ
ل  عَجَّ

َ
ة
َ
عَاجِل

ْ
انَ يُرِيدُ ال

َ
]الإسراء:  ﴾مَنْ ك
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1٨]. 

بته ونيته عجل الله له فيها ما قال الط  ي: من كانت الدنيا همه وسدمه وطل

 يشاء ثم اضطره إلى جهنم.

 ﴿ :عن قتادة في قوله :وقال السيوطي في تفسي ه
َ
ة
َ
عَاجِل

ْ
انَ يُرِيدُ ال

َ
قال:  ﴾مَنْ ك

من كانت همته ورغبته وطلبته ونيته عجل الله له فيها ما يشاء ثم اضطره إلى جهنم، 

 في نقمة
ً
 في عذاب  يصلاها مذموما

ً
 الله.الله مدحورا

 :العجلة الممدوحة

 :والصحة والفراغ الاستعجال باغتنام الشبيبة - ۱

 نعمتان :صلى الله عليه وسلم أخرج البخاري  سنده من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله

 .والفراغ الصحة :مغبون فيهما كثي  من الناس

: اختلف في أول نعمة الله على العربي ابن حجر: قال القاض ي أبو بكر بن قال

يل الإيمان، وقيل الحياة، وقيل الصحة والأول أولى، فإنه نعمة مطلقة. العبد فق

 تكون نعمة حقيقية إلا إ ا صاحبت ولا وأما الحياة والصحة فإنهما نعمة دنيوية

ن فيها كثي  من الناس أي يذهب ربحهم أو ينقص من است سل  وحينئذ يغ الإيمان،

والمواظبة  الحدود،   المحافظة علىمع نفسه الأمارة بالسوء الخالدة إلى الراحة فت  

 فإن المشغول قد يكون له معذرة  على الطاعة فقد غ
ً
ن، وكذلك إ ا كان فارغا

 ع عنه المعذرة وتقوم عليه الحجة.يرتف بخلاف الفارغ فإنه

والحاكم في المستدر  من حديث  في قصر الأملوأخرج ابن أبي الدنيا، 

 
ً
 قبل ابن عباس مرفوعا

ً
شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل  :خمطاغتنم خمسا

 .اغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتكسقمك، وغنا  قبل فقر ، وفر 

: صلى الله عليه وسلم وأخرج الت مذي  سنده من حديث أبي برزة الأسلمي قال: قال رسول الله
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ناه، وعن عمله فيما فلا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أ

، قال هذا أبلاه اوفيما أنفقه، وعن جسمه فيمفعل، وعن ماله من أين اكحسبه 

وهو حسن  وعن شبابه فيما أبلاهحديث حسن صحيح وفي رواية ابن مسعود 

  شواهده كما قال الألباني.

 :التعجيل بالصلاة - 2

أخرج البخاري  سنده من حديث أبي المليح قال: كنا مع بريدة في غزوة في 

 من تر  صلاة العصرقال:  صلى الله عليه وسلم، فإن النبي يوم  ي غيم، فقال: بكروا بصلاة العصر

 .فقد حبلا عمله

والتبكي  يطلق لكل من بادر بأي  ،أي عجلوا بكرواابن حجر: قوله  قال

 .وأصله المبادرة بالش يء أول النهار ،ش يء كان في أي وقت كان

  سنده من حديث أنط بن مالك قال:  وأخرج
ً
كنا نبكر البخاري أيضا

 .الجمعة عد  ونقيل، بالجمعة

 قال: كان النبي أالبخاري  سنده من حديث أنط  وأخرج
ً
إ ا اشتد  صلى الله عليه وسلميضا

 .وإ ا اشتد الحر أبرد بالصلاة ال  د بكر بالصلاة،

 .أي صلاها في أول وقتهاابن حجر:  قال

يصلي  صلى الله عليه وسلمالبخاري  سنده من حديث جابر بن عبد الله قال : كان النبي  وأخرج

،  ،ط نقيةالظهر بالهاجرة، والعصر والشم
ً
 وأحيانا

ً
والمغرب إ ا وجبت، والعشاء أحيانا

 .يصليها  غلط صلى الله عليه وسلم هم أبطأوا أخر، والصبح كان النبيآإ ا رآهم اجتمعوا عجل، وإ ا ر 

 :التعجل إلى صلاة الجمعة - 3

المستعجل  :صلى الله عليه وسلم هريرة قال قال رسول الله الدارمي  سنده من حديث أبي أخرج

 
ً
ذي يليه كالمهدي بقرة. ثم الذي يليه كالمهدي شاة فإن ثم ال ،إلى الجمعة كالمهدي جزورا
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 .جلط الإمام على المني  طويت الصحف، وجلسوا يستمعون الذكر

من وأخرجه البخاري  سنده من حديث أبي هريرة رض ى الله عنه بلفظ 

اغحسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح، فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة 

 أقرن ومن  الثانية فكأنما
ً
قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة، فكأنما قرب ك شا

راح في الساعة الرا عة، فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما 

 .قرب بيضة، فإ ا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر

 :تعجيل الصدقة - 4

 صلى الله عليه وسلمصلى النبي : أخرج البخاري  سنده من حديث عقبة بن الحارث قال

له، فقال: كنت ن خرج. فقلت أو قيل أالعصر فأسر ، ثم دخل البيت فلم يلبث 

 خلفت في البيت ت   
ً
 .الصدقة، فكرهت أن أبيته فقسمتهمن  ا

في تعجيل صدقته قبل أن تحل،  صلى الله عليه وسلمالعباس بن عبد المطلب النبي  سأل

 فرخص له في  لك.

الزكاة قبل الحول ولو لعامين  الشوكاني في نيل الأوطار أنه يجوز تعجيل  كر

 لى  لك  هب الشافعي وأحمد وأبو حنيفة، وبه قال آخرون من أهل العلم.إو 

 :تعجيل الإفطار - 5

لا قال:  صلى الله عليه وسلمالبخاري  سنده من حديث سهل بن سعد أن رسول الله  أخرج

 .يزال الناس بخي  ما عجلوا الفطر

 للسنة و  قال
ً
اقفين عند حدها غي  ابن حجر: أي مدة فعلهم  لك امتثالا

متنطعين  عقولهم ما يغي  قواعدها. قال المهلب والحكمة في  لك أن لا يزاد في النهار 

من الليل، ولأنه أرفق بالصائم وأقوى له على العبادة، واتفق العلماء على أن محل 

تعجيل الفطر « الأم»قال الشافعي في   لك إ ا تحقق غروب الشمط بالرؤية..
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 ه تأخي ه إلا لمن تعمده، ورأى الفضل فيه.مستحب ولا يكر 

وقال ابن عبدالله: أحاديث تعجيل الإفطار، وتأخي  السحور صحاح 

عن عمرو بن ميمون الأودي قال:  وعند عبد الرزاق وغي ه بإسناد صحيح ،متواترة

 
ً
.أوأبط كان أصحاب محمد أسر  الناس إفطارا

ً
 هم سحورا

 :التعجيل لأداء فريضة الحج - ٦

: صلى الله عليه وسلملإمام أحمد  سنده من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله أخرج ا

 فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له -يعني الفريضة  -تعجلوا إلى الحج. 

فَرَ ﴿ :تعالى قال
َ
 وَمَنْ ك

ً
يْهِ سَِ يلا

َ
اَ  إِل

َ
بَيْتِ مَنِ اسْتَط

ْ
اسِ حِجُّ ال ى النَّ

َ
ِ عَل

َّ
وَلِلَّ

عَ 
ْ
نِيٌّ عَنِ ال

َ
َ غ

َّ
إِنَّ اللَّ

َ
ينَ ف ِ

َ
 .[9٧]آل عمران:  ﴾الم

وقد روى أبو بكر الإسماعيلي الحافظ من حديث أبي عمرو ابن كثي :  قال

حدثني إسماعيل بن عبد الله بن أبي المهاجر، حدثني عبد الرحمن بن  ،وزاعيالأ 

عليه من أطاق الحج فلم يحج، فسواء غنيم أنه سمع عمر بن الخطاب يقول: 

 
ً
 مات أو نصرانيا

ً
 .يهوديا

إسناد صحيح إلى عمر رض ى الله عنه، وروى سعيد بن منصور في سننه  وهذا

 إلى هذه  :عن الحسن البصري قال: قال عمر بن الخطاب
ً
لقد هممت أن أ عث رجالا

ما هم  ،الأمصار فينظروا كل من كان له جدة فلم يحج فيضربوا عليهم الجزية

 بمسلمين، ما هم بمسلمين.

روج إلى مكة، فإن أحدكم لا يدري ما عجلوا الخ: صلى الله عليه وسلمرسول الله  وقال

 حسنه الألباني في صحيح الجامع. يعرض له من مرض أو حاجة

 :تعجيل الوقوف يوم عرفة بتعجيل الصلاة، وقصر الخطبة - 7

أن عبد الملك بن مروان البخاري  سنده من حديث سالم بن عبد الله  أخرج
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، فلما كان يوم عرفة جاء ابن عمر كتب إلى الحجاج أن يأتم  عبد الله بن عمر في الحج

أين  :فصاح عند فسطاطه -أو زالت  - الشمط رض ى الله عنهما وأنا معه حين زاغت

فقال الآن؟ قال: نعم قال: أنظرني أفيض علي  ،هذا؟ فخرج إليه فقال ابن عمر: الرواح

يد رض ي الله عنه حتى خرج، فسار بيني وبين أبي، فقلت: إن كنت تر  ماء، فنزل ابن عمر

 .قصر الخطبة وعجل الوقوف، فقال ابن عمر: صدقأأن تصيب السنة اليوم ف

 قال ابن حجر: تعجيل الوقوف يستلزم تعجيل الصلاة.. وأن التوجه إلى المسجد

 ع بين الظهر والعصر في أول وقت الظهر سنة.الذي  عرفة حين تزول الشمط للجم

 :التعجيل من مزدلفة إلى منى بليل للضعفة - 8

رض ي الله عنهما قال:  -رج الإمام أحمد  سنده عن الفضل بن العباس أخ

 ضعفة بني هاشم أمرهم أن يتعجلوا من جمع بليل صلى الله عليه وسلمأمر رسول الله. 

الساعاتي: يدخل فيه النساء والص يان والمشايخ العاجزون وأصحاب  قال

فيه  الأمراض لأن العلة خوف الزحام عليهم وهذا التعجيل من منزلهم الذي نزلوا

إ ا غاب القمر، ومغيب القمر تلك الليلة يقع عند أوائل الثلث الأخي   ،بالمزدلفة

 .الثانيومن ثم قيده الإمام الشافعي وأصحابه بالنصف 

 :التعجيل في الحج في يومين - 9

 ﴿تعالى:  قال
َ

لا
َ
لَ فِي يَوْمَيْنِ ف عَجَّ

َ
مَنْ ت

َ
امٍ مَعْدُودَاتٍ ف يَّ

َ
َ فِي أ

َّ
رُوا اللَّ

ُ
ك
ْ
يْهِ  وَا 

َ
مَ عَل

ْ
إِث

رُونَ 
َ
حْش

ُ
يْهِ ت

َ
مْ إِل

ُ
ك نَّ

َ
مُوا أ

َ
َ وَاعْل

َّ
قُوا اللَّ قَى وَاتَّ نِ اتَّ

َ
يْهِ لِم

َ
مَ عَل

ْ
 إِث

َ
لا

َ
رَ ف خَّ

َ
أ
َ
 .[20٣]البقرة: ﴾وَمَنْ ت

لَ فِي يَ ﴿القرطبي: قوله تعالى:  وقال عَجَّ
َ
مَنْ ت

َ
يْهِ﴾ف

َ
مَ عَل

ْ
 إِث

َ
لا

َ
فيه إحدى  وْمَيْنِ ف

 لا يكون هنا إلا في  ،فمن تعجل :قوله تعالى :ولىالأ  :وعشرون مسألة
ً
التعجل أبدا

 لأن الرمي في تلك الأيام إنما وقته  عد الزوال. ،آخر النهار وكذلك اليوم الثالث

المقدس ي: روى أبو داود وابن ماجه عن يحيى بن معمر أن رسول الله  وقال
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من تأخر فلا إثم أيام منى ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، و قال:  صلى الله عليه وسلم

 .هذا أجود حديث رواه سفيان :قال ابن عيينة عليه لمن اتقى

 :انقضاء وطره من سفره بعد التعجل في الرجوع إلى الأهل - ١٠

قال:  صلى الله عليه وسلم عن النبى رض ي الله عنهأخرج البخاري  سنده من حديث أبي هريرة 

 ى نهمته  ا قض ومه، فإنالسفر قطعة من العذاب. يمنع أحدكم طعامه وشرابه و

 .فليعجل إلى أهله

قال ابن حجر: نهمته أى حاجته من وجهه أي من قصده، وبيانه في حديث 

: فليعجل إلى أهله :.. قولهإ ا قض ى أحدكم وطره من سفرهابن عدي بلفظ 

 .فليعجل الرجو  إلى أهلهفي رواية عتيق وسعيد المق  ي 

 :وفي الحديث..؟أعظم الأجر فليعجل الرحلة إلى أهله، فإنهوفي حديث عائشة 

كراهة التغرب عن الأهل لغي  حاجة واستحباب استعجال الرجو ، ولاسيما من 

يخش ى عليهم الضيعة بالغيبة ولما في الإقامة في الأهل من الراحة المعينة على صلاح 

الدين والدنيا ولما في الإقامة من تحصيل الجماعات والقوة على العبادة.. وسئل إمام 

لم كان السفر قطعة من العذاب؟ فأجاب على مين حين جلط موضع أبيه الحر 

 .الفور : لأن فيه فراق الأحباب

 :الاستعجال في دفن الميت - ۱۱

أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخي  : صلى الله عليه وسلم يسن الإسرا  بالجنازة لقوله

 .تقدمونها إليه وإن تكن سوى  لك فشر تضعونه عن رقابكم

والحاصل أنه يستحب الإسرا  لكن بحيث لا ينتهي إلى ابن حجر: قال 

لا ينافي ئشدة يخاف معها حدوث مفسدة بالميت أو مشقة على الحامل أو المشيع ل

 .المسلم لىقصود من النظافة وإدخال المشقة عالم
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 :العجلة المذمومة

 الاستعجال في الدعاء: - ١

ميد الله والثناء عليه ثم الصلاة هو البدء في طلب الحاجة من دون البدء بتح

 .صلى الله عليه وسلمعلى النبي 

 صلى الله عليه وسلمسمع النبي أخرج الت مذي  سنده من حديث فضالة بن عبيد قال: 

 يدعو في صلاته
ً
 ، ثم دعاهعجل هذا: صلى الله عليه وسلمفقال النبي  ،فلم يصل على النبي ،رجلا

إ ا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله، والثناء عليه ثم ليصل على  :فقال له ولغي ه

 د   عد بما شاء.. قال أبو عيس ى هذا حديث حسن صحيح.يثم ل صلى الله عليه وسلمالنبي 

 
ً
 في أالاستعجال في الدعاء بمعنى الي وأيضا

ً
س من الاستجابة، تكون س با

 عدم الاستجابة.

 يستجاب قال: صلى الله عليه وسلمالت مذي  سنده من حديث أبي هريرة عن النبي  خرجأ - 1

هذا حديث  قال أبو عيس ى: ،لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي

 رض ي الله عنه.نط أحسن صحيح وفي الباب عن 

لا : صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  أنط الإمام أحمد  سنده من حديث وأخرج

بخي  ما لم يستعجل، قالوا: يارسول الله: كيف يستعجل، قال: يقول  العبد يزال

 .دعوت ربي فلم يستجب لي

 التسرع في طلب القضاء: - 2

 مه، إنه كانالأنصاري قوله: حديث أبي مسعود  بو داود  سنده منأ أخرج

 .الحسر  إلى الحكم يكره

  سنده من حديث أنط بن مالك قال وأخرج
ً
 صلى الله عليه وسلم: سمعت رسول الله أيضا

تعن عليه طلب القضاء واستعان عليه وكل إليه، ومن لم يطلبه ولم يس من يقول:
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 يسدده
ً
 .أنزل الله ملكا

  سنده من ح وأخرج
ً
 ثالثا

ً
لن : صلى الله عليه وسلمديث أبي موس ى قال: قال النبي حديثا

 .لا نستعمل على عملنا من أراده أو نستعمل

 :الاستعجال بالسيئة قبل الحسنة، ودعاء الإنسان بالشر دعاءه بالخير - 3

يِْ  ﴿الله سبحانه وتعالى:  قال
َ
خ
ْ
هُمْ بِال

َ
رَّ اسْتِعْجَال

َّ
اسِ الش ُ لِلنَّ

َّ
لُ اللَّ وْ يُعَجِّ

َ
وَل

يْ 
َ
يَ إِل قُض ِ

َ
يَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ل

ْ
غ
ُ
ا فِي ط

َ
اءَن

َ
 يَرْجُونَ لِق

َ
ذِينَ لا

َّ
رُ ال

َ
نَذ

َ
هُمْ ف

ُ
جَل

َ
 .[11]يونط:  ﴾هِمْ أ

قيل المراد بالإنسان هنا القائل هذه المقالة هو الكافر ) قال الشوكاني: -

هُمَّ إِنْ ﴿ يدعو لنفسه بالشر وهو استعجال العذاب دعاءه بالخي  كقول القائل:
َّ
الل

ا
َ
لِيمٍ ك

َ
ابٍ أ

َ
حِنَا ِ عَذ

ْ
وِ ائ

َ
مَاءِ أ  مِنَ السَّ

ً
يْنَا حِجَارَة

َ
مْطِرْ عَل

َ
أ
َ
حَقَّ مِنْ عِنْدَِ  ف

ْ
ا هُوَ ال

َ
 ﴾نَ هَذ

 .(المحظور كدعائه في طلب المباح... هو أن يدعو في طلب :وقيل ،[٣2]الأنفال: 

﴿ 
ً

سَانُ عَجُولا
ْ
ن ِ
ْ

انَ الإ
َ
 على العجل ،[11]الإسراء: ﴾وَك

ً
ة ومن عجلته أي مطبوعا

أنه يسأل الشر كما يسأل الخي .. ثم قال: لو عجل الله للناس العقوبة كما يتعجلون 

بالثواب والخي  لقض ى إليهم أجلهم أي ماتوا وقيل المعنى لو فعل الله مع الناس في 

 .إجابته إلى المكروه مثل ما يريدون فعله معهم في إجابته إلى الخي  لأهلكهم...

يخ   تعالى عن عجلة الإنسان ودعائه في  عض الأحيان على  وقال ابن كثي :

الهلا  والدمار، واللعنة ونحو  لك. فلو  أي بالموت أو نفسه أو ولده أو ماله بالشر

رَّ  :له ربه لهلك بدعائه، كما قال تعالى استجاب اسِ الشَّ ُ لِلنَّ
َّ

لُ اللَّ وْ يُعَجِّ
َ
الآية،  ﴾...﴿وَل

لا تدعو على أنفسكم "وقتادة، وقد تقدم في الحديث  وكذا فسره ابن عباس ومجاهد

، (۲۰۰۹ :رواه مسلم) ،"ولا على أموالكم أن توافقوا من الله ساعة إجابة يستجيب فيها

 ﴿ :وإنما يحمل ابن آدم على  لك قلقه وعجلته ولهذا قال تعالى
ً

سَانُ عَجُولا
ْ
ن ِ
ْ

انَ الإ
َ
 .﴾وَك

اسِ وَ ﴿وقال القرطبي: فيه ثلاث مسائل: الأولى: قوله تعالى:  ُ لِلنَّ
َّ

لُ اللَّ وْ يُعَجِّ
َ
ل
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رَّ 
َّ
ولو جعل الله للناس العقوبة كما يستعجلون الثواب والخي   :قيل معناه ﴾الش

،
ً
 ضعيفا

ً
وليط هم كذا يوم القيامة لأنهم يوم  لماتوا لأنهم خلقوا في الدنيا خلقا

 القيامة يخلقون للبقاء.

عاد، فكان قولهم وهنا  أقوام استعجلوا العذاب، فيهم قوم نوح وقوم 

  (فأتنا بما تعدنا( )أو ائحنا  عذاب أليم)
ً
  ،من مواجهة الحق استعجلوا فرارا

ً
 بل فرارا

 من تدبر تفاهة الباطل الذي هم له عبيد، كما يقول صاحب الظلال.

ذِي ﴿ :عليه السلامقال تعالى حكاية عن قوم صالح 
َّ
ا بِال َ ُ وا إِنَّ

ْ
ذِينَ اسْتَك

َّ
الَ ال

َ
ق

افِرُونَ آمَنْتُمْ بِ 
َ
وا يَا صَالِحُ  ،هِ ك

ُ
ال
َ
هِمْ وَق مْرِ رَبِّ

َ
 وَعَتَوْا عَنْ أ

َ
ة
َ
اق عَقَرُوا النَّ

َ
ا  ف

َ
عِدُن

َ
حِنَا بِمَا ت

ْ
ائ

رْسَلِينَ 
ُ ْ
نْتَ مِنَ الم

ُ
صْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ ، إِنْ ك

َ
أ
َ
 ف

ُ
جْفَة تْهُمُ الرَّ

َ
ذ
َ
خ
َ
أ
َ
 .[78 - 7٦]الأعراف:  ﴾ف

 أن ياءهم بالمنطق نفسه. كة، قابلواوقوم لوط وأصحاب الأي

ا هُوَ ﴿ :صلى الله عليه وسلم وهكذا فعل كفار قريش مع رسول الله
َ
انَ هَذ

َ
هُمَّ إِنْ ك

َّ
وا الل

ُ
ال
َ
 ق

ْ
وَإِ 

لِيمٍ 
َ
ابٍ أ

َ
حِنَا ِ عَذ

ْ
وِ ائ

َ
مَاءِ أ  مِنَ السَّ

ً
يْنَا حِجَارَة

َ
مْطِرْ عَل

َ
أ
َ
حَقَّ مِنْ عِنْدَِ  ف

ْ
 .[٣2]الأنفال:  ﴾ال

بِ ﴿وقال تعالى:
َ
ف
َ
ونَ أ

ُ
ابِنَا يَسْتَعْجِل

َ
سَاءَ صَبَاحُ  ،عَذ

َ
زَلَ ِ سَاحَتِهِمْ ف

َ
ا ن

َ
إِ 

َ
ف

رِينَ 
َ
نْذ

ُ ْ
ى حِينٍ  ،الم وَلَّ عَنْهُمْ حَتَّ

َ
 يُبْصِرُونَ  ،وَت

َ
سَوْف

َ
بْصِرْ ف

َ
 .[1٧9 - 1٧٦]الصافات:  ﴾وَأ

نما يستعجلون العذاب لتكذيبهم وكفرهم، فإن الله إقال ابن كثي : أي هم 

 كانوا من كفرهم وعنادهم يغضب عليهم ب
ً
ذلك، ويعجل لهم العقوبة ومع هذا أيضا

 .يستعجلون العذاب والعقوبة.

وقال القرطبي: كانوا يقولون من فرط تكذيبهم متى هذا العذاب، أي لا 

 تستعجلوه فإنه واقع بكم.

 استعجال الموت: - 4

 من أعظم 
ً
أخرج البخاري  سنده من حديث سهل بن سعد أن رجلا
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 فقال: من صلى الله عليه وسلمفنظر النبي  صلى الله عليه وسلمن غناء عن المسلمين في غزوة غزاها مع النبي المسلمي

أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا، فاتبعه رجل من القوم وهو  أحب

على تلك الحال من أشد الناس على المشركين حتى جرح فاستعجل الموت فجعل 

  صلى الله عليه وسلم لرجل الى النبي بابة سيفه بين ثدييه حتى خرج من بين كتفيه، فأقبل ا
ً
مسرعا

من أحب أن ينظر إلى  :فقال: أشهد أنك رسول الله فقال: وما  ا ؟ قال: قلت لفلان

رجل من أهل النار فلينظر إليه، وكان من أعظمنا غناء عن المسلمين، فعرفت أنه لا 

عند  لك:  صلى الله عليه وسلم يموت على  لك. فلما جرح استعجل الموت، فقتل نفسه فقال النبي

ل عمل أهل النار وإنه من أهل الجنة، ويعمل عمل أهل الجنة، وإنه إن العبد ليعم

 صحيح البخاري، كتاب القدر. ،وإنما الأعمال بالخواتيم نار،من أهل ال

، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد
ً
 وآخرا

ً
 لله أولا

 

 

 
 
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 :الندوي الحسني مسعود جعفر السيد الأستاذ الشيخ فضيلة
 خلق و أدب صاحب

 الأستاذ محمد رافع الندوي

لقد عاش فضيلة الشيخ الأستا  السيد جعفر مسعود الحسني الندوي ما عاش 

 2025يناير  15، وانتقل إلى رحمة الله في 19٦5س تم    1٣لد في عامًا، إ  وُ  "59" وتوفي لللل

 إثر حادث سيارة مفاجئ،  فإنا لله وإنا إليه راجعون.

لوالده الأديب الأريب والكاتب الشهي  والصحفي القدير  الرشيد كان الابن الوحيد

يديه. الأمين سماحة الشيخ السيد واضح رشيد الحسني الندوي، وتلقى تربية خاصة على 

كما استفاد كثيً ا من عمه الألمعي  وحميه سماحة الشيخ السيد محمد را ع الحسني 

الندوي، ومن جده العظيم والداعية الإسلامي سماحة الشيخ السيد أبي الحسن علي 

 
ً
واستمع إليهم وقرأ عليهم واستفاد من  الحسني الندوي، حيث عايشهم مدة وعاشرهم زمنا

 جوّ  -بفضل الله وكرمه -الفياضة. و كان الجو الأسري علمهم ونهل من ينابيعهم 
ً
  ا

ً
 علميا

 
ً
، و بتوفيق من الله تعالى، ساهمت هذه العوامل كلها في تكوين شخصية علمية ودينيا

 وفكرية ودينية مخلصة وصادقة، ممثلة في الأستا  السيد جعفر مسعود الحسني الندوي.

ر العلوم لندوة العلماء بلكناؤ، حفظ القرآن الكريم في صغره، وأتم دراسته في دا

. كما أكمل دورة تدري ية 19٨٣، وشهادة الفضيلة عام 19٨1حيث نال شهادة العالمية عام 

 لمدة عام في المملكة العربية السعودية، وحصل على شهادة الماجستي  من جامعة لكناؤ.

، واليوم يعت ف كل شخص ممن عرفه ولقيه
ً
 كريما

ً
 كان الأستا  يمتلك خلقا

 وتحدث إليه أو رافقه في سفر أو حضر؛ بمحاسنه الشخصية وأخلاقه الحسنة.

الجميع يذكره بالخي ، ومحبة الناس له هذه إنما هي دليل على قبوله عند الله. 
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 للتواضع وال ساطة، لا 
ً

قلة هم الذين تعاملوا معه وشعروا بأي شكوى منه؛ إ  كان مثالا

لم يكن يحب الظهور في المحافل، بل كان شعاره من علم وفضل، و  يتضلع منهيفتخر بما 

 ال ساطة، وطبعه الهدوء وقلة الكلام.

 
ً
ا متميزًا، وم لفًا بارعًا، ومت جمًا متضلعا

ً
  كان محبًا للقراءة والكتابة، أستا 

ً
. قديرا

كتب بأسلوب رائع جميل في اللغتين العربية والأردية، وركز  شكل خاص على الفكر 

كتب إلى العربية، وبعد وفاة والده سماحة الشيخ السيد واضح رشيد  الإسلامي. ترجم عدة

 ، تولى منصب رئيط تحرير مجلة "الرائد" باللغة العربية.2019الحسني الندوي عام 

 
ً
 عنوان "براعم الإيمان" في مجلة الرائد نصف  وقبل  لك، كان يكتب عمودا

بلكناؤ، والتي كانت موجهة لطلاب  الشهرية الصادرة من دار العلوم التا عة لندوة العلماء

 المدارس العربية، وقد أسهم هذا العمود في تنمية حب اللغة العربية والأدب والإنشاء

هذه المقالات الرشيقة الأدبية الغالية صدرت قبل عامين أو  والكتابة العربية لدى الطلاب.

 كبيً ا ثلاثة في كتاب قشيب باسم
ً

. كما أن الطلاب والأساتذة من "أخي العزيز"، ولاقت إقبالا

مقالاته الافتتاحية التي دبجها يراعه لمجلة الرائد على مدى خمط أو ست سنوات، تم 

جمعها ونشرها م خرًا في كتاب باسم "خواطر"، وقد تم إصداره وتدشينه في رحاب ندوة 

لماء العلماء بيد سماحة الشيخ سعيد الرحمن الأعظمي الندوي مدير دار العلوم لندوه الع

 وفضيلة الشيخ الأستا  بلال عبد الحي الحسني الندوي رئيط دار العلوم لندوه العلماء.

كان فضيلة الشيخ الأستا  السيد جعفر مسعود الحسني الندوي  عيدًا عن 

 حضرالأضواء، وعن منصة الحفلات ، ولكن  عد أن تم تعيينه ناظرًا عامًا لندوة العلماء، 

والتعليمية داخل الهند وخارجها، وظهرت مواهبه الخطابية وكأنه  المحافل الدينية والعلمية

 خطيب متمرس، قادر على عرض أفكاره بأسلوب رائع ومنظم.

 
ً
روحية من  لقد ورث الأستا  جعفر مسعود الحسني الندوي معاني علمية وآدابا

 ر ندوة العلماءأسرته الكريمة، وكان يسعى دائمًا لنشر هذه المثل والقيم السامية وتعزيز وبث فك

القائم على الجمع بين القديم النافع والجديد الصالح وعلى الوسطية والاعتدال وأهدافها. 
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كما كشف فضيلة الأستا  الشيخ السيد عمار الحسني الندوي، الناظر العام الجديد لندوة 

 رالعلماء، في كلمة له في جلسة تعزية و تأبين، عن جانب خفي من جوانب شخصيته، حيث  ك

أن الأستا  كان ينفق معظم دخله وجل راتبه في مساعدة المحتاجين وسد حاجات المعوزين 

  شكل سري، وكان يسعى في قضاء حوائجهم دون أن يعلم بذلك أحد.

كان لمولانا علاقة متميزة وصلة وثيقة مع شيخنا ومربينا سماحة الشيخ الدكتور 

ط و رئيط الجامعة الإسلامية بمظفربور. ، م سحفظه الله ورعاه وعافاهتقي الدين الندوي 

للعلامة أبي  الكاندهلوي طلب منه شيخنا ترجمة سي ة شيخ الحديث مولانا محمد زكريا 

الحسن علي الحسني الندوي إلى اللغة العربية، فقبل مولانا هذه المهمة بكل سرور وحفاوة، 

شرت بإشرافه من دار 
ُ
 .القلم، بدمشقوقام بت جمة رائعة ن

من مولانا بتواضعه ولين جانبه وحلاوة منطقه وبُعده عن التك   والرياء، فكل امتاز 

 في التعامل معه، يُقابل الناس بوجه  شوش، يمتلك قلبًا رحيمًا،
ً

وسريرة  خالطه أحبه، وكان سهلا

 صافية نقية، مما جعله محبوبًا بين طلابه وزملائه وكل من عرفه.

 بالسلاسة والبلاغة، والحلاوة والمغناطيسيةكانت كتابات مولانا بالعربية تمتاز 

 الطلاب على قراءتها، حيث كانت عباراته سهلة وتعبي اته جذابة رشيقة. وتحث

إلا  اليوم، وقد رحل مولانا عن هذه الدنيا الفانية إلى الدار الباقية، رحل عنا بجسده

صدقة جارية  قى لهإرثه العلمي والفكري والأدبي، من كتب ومقالات وطلاب ومحبين، سيب أن

 .في الهند خسارة كبي ة لعالم العلم والأدب واللغة العربية -لا ريب- بإ ن الله تعالى. فرحيله

، بل تكون خالدة في الذاكرة؛ خاصة إ ا تمض يتمض ي الأيام و لكن الذكريات لا 

كان الراحل الفقيد بحجم فقيدنا الكريم فضيلة الشيخ الأستا  جعفر مسعود الحسني 

 فاجعة." -لا ريب- وي، فإن غيابهالند

 رحمه الله رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته، وجعل علمه وعمله في ميزان حسناته.
 

   





















Vol. No:10 1


	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1

